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"اخي كـمال.. عـاش قلمـك.. ان مجرد
قـــراءتــي لعـنـــاويـن روايــــاتك يـنــشـــرح
صـــدري ويهــدأ اضـطــرابـي وفي آثــارك
الـــرائعـــة هـــذه سـيجـــد المـتـــأدبـــون مـن
الـــشـبـــاب خـيـــر درس، اذ سـيـتـعلـمـــون
مــنك كـيف تـــؤلف الـــروايـــات"، نـــاظـم

حكمت 1949
لـم يعـــرف تـــاريخ الـثقـــافـــة الـتـــركـيـــة
اخـتلافــاً بـين الــدارسـين حــول أي مـن
الـكـُتــــاب مـــشــــابهــــاً للاخــتلاف الــــذي
احتــدمـت نيــرانه حـــول كمــال طــاهــر
وآثـاره الـروائيـة، فقـد تبـايـنت وجهـات
الـنـظــر عـن هـــذا الكــاتـب بـين اقـصــى
الـتقـــديـــر والحـب، واقـصـــى الانـتقـــاد
والكـــره وقـــد اسـتـمـــر الجـــدال بــشـــأنه
مـنــذ اواسـط القــرن العــشــريـن حـتــى
يومنا هـذا، وما زال النقاد حتى اليوم
يقفــون منه مــا بين واحـد يــرفعه الـى
عنان الـسماء كـأحد اعظم مـا ابدعته
العـبقـــريـــة الادبـيـــة في تـــركـيـــا، واخـــر
يهـبط به الـى مـرتبـة اضعـف الكتـاب،
مــــطـلـقــــــــاً عـلـــيـه صـفــــــــات الجـــمــــــــود
والـــرجعـيـــة بل وصل الامــر بـبعـضهـم

الى اتهامه بخيانة الوطن!!
امـا الحـقيقــة فتـتلخـص بحــسب رأي
الاديـب الــشهـيـــر "خـــالـــد رفـيق" في ان
كمــال طــاهــر لا يمـكن حـصــره ضـمن
أي قـــــــــالـــب او وصـف مـــن الاوصـــــــــاف
الجــــــــاهــــــــزة، فـلا يـجــــــــوز ان يــــــــوصـف
بـالـرجعـي او التقـدمي ولا بـاليـسـاري
او اليمـيني، وهـو ككـاتب تـركي لا يعُـد
كـمــــالـيــــاً جــمهــــوريــــاً، ولا عـثـمــــانـيــــاً

كمال طـاهـر 1910-1973  أحب الـروائيين الاتـراك الى قلـوب القـراء
الامــر اكثــر منـي. في ذلك الــوقت كـان
كـمال طـاهر هـو الاخر يـعد كـتابـاً عن
نــاظم حـكمـت وهكــذا تــوثـقت الـصلــة
بـيـنـي وبـين كـمـــال طـــاهـــر اذ جـمعـنـــا
هــــــدف واحــــــد هــــــو اهــتــمـــــــام كلــيــنــــــا
بشخصية نـاظم حكمت وشعره. ومما
ورد في احدى رسـائل كمـال طاهـر اليّ
حـول نـاظم حـكمت مـا يلي: )احب ان
احدثك عن صديقي ناظم حكمت ما
اريد تـأكيده هنـا هو ان نـاظم حكمت.
ســيكـــون وديعـــة نفـيــســـة لــــديك هـــذا
الــطـفل الـكــبــيـــــر الـــــذي لا يحــمل في
قلــبه ذرة جفـــاء او خــشـــونـــة في امــس
الحاجة الى حماية ضد اشرار البشر،
ان انسـاناً طيبـاً صافياً الـى هذا الحد
محـظــوظ لانه استـطــاع البقــاء علـى
قيـد الحيـاة حتـى سن الاربـعين وسط

كل شرور الناس(.
وممن كتب عن شخصية كمال طاهر:
النـاقـد "نــاجي جـه ليك" الـذي يقـول
في هذا الصـدد )ان كمال طـاهر يمكن
وصـفه بغرابة الأطوار وكان المحيطون
بـه مـــن اهـل واصــــــــدقــــــــاء يـحــــــســــــــون
بغـمـــــوض شخــصـيـتـه وقلـمــــا كــــانــــوا
يفـهمــونه، ربمــا يعــود ذلك الــى عـمق
ثقافته وتنوع اتجاهاته الثقافية. كان
كـمال طاهـر من الحكماء الـذين يندر
وجــودهم في المجـتمع عـادة. كـان رجلاً
رصينـاً لا يميل الى الـتسرع في اطلاق
الاحكـام العـامـة ولـم تكـن هنـاك هـوة
بـين ثقــافـته وبـين حقـيقــة شخـصيـته
وهو الـعيب الشـنيع الشـائع بين اغلب
المثـقفين او الادبـاء في العـالـم الثــالث
حـيث ان شخـصيــاتهـم قلمــا تتـطــابق

مع ثقافتهم المكتسبة(.
على ان غموض شخصية كمال طاهر
لم يمنع شـدة اعجـاب المتنـورين بـأدب
كـمــــال طــــاهــــر وروايـــــاته ولا قـلل مـن
حـبهـم لـــشخـصـه فلقـــد الـتف حــــوله
خلـيــط غــــريـب غـيــــر مــتجــــانـــس مـن
الـنــاس ولـم يكـن يــربــطهـم بـبعــضهـم
غيـر خيط واحد هو التـقدير العظيم
لادبه، ولآرائه الفلسفـية التي عرضها
في كل روايـــــــاته وقـــصــــصه. كــــــان بــين
اولئك المـعجبين، الـيسـاري واليمـيني،
التقدمي والرجعي، المسلم والمسيحي،
المـــــؤمــن والمـلحـــــد، الــــشـــــاب والــــشــيخ،
الرجـل والمرأة، الـرجل الـوقور والـشاب
المغـامــر، وهلم جـرا. كـان كمـال طـاهـر
في الـــــــواقع صــــــاحـــب شخـــصــيـــــــة قل
نـظـيــرهــا بـين الـبــشــر، وكــان الــشــرط
الاوحـد فيمن يـدخل حلقته ان يـكون

انساناً مهذباً.

حكـمت، كـــذلك نـشــر في هــذه الـفتــرة
روايـــات مـــسلـــسلـــة في الــصحف تحـت
اسـماء مـستعـارة منـها "حـيوان يـُدعى
الـقـلــب" ثــم صـــــــدرت روايــتـه الاولـــــــى
بـــــاســمه الـــصـــــريـح، بعــنـــــوان "المـلفـــــة

الصماء".
وفي عـــــام 1957 اشــتــــــرك مع الـكـــــاتــب
الـشهيـر "عـزيـز نـسين" في تـأسـيس دار
للنـشر بـاسم "مـنشـورات الفـكر" وكـانا
ينـشران مـؤلفاتهـما فيـها ومنهـا رواية
كمـال طـاهـر "قـُطـعت سـبل الــرحمـة"
وكـــان ظهـــورهـــا مـتـــزامـنـــاً مع صـــدور
روايــة الكـــاتب الـشـهيــر "يـشـــار كمــال"
وعـنـــــوانهـــــا "محـمــــد الــنحــيل" الـتـي
اثـــــــارت ضجــــــة كــبــيــــــرة في الاوســــــاط
الادبية. وفي سنة 1960 جرى استفتاء
بـين قــراء احـــدى المجلات ففــاز كـمــال
طــــاهــــر بـلقـب "احـب الــــروائـيـين الــــى
قلـــوب القـــراء"، وفي عـــام 1968 حــصل
علــى "جــائــزة يــونــس نــادي" وجــائــزة
مـجمـع اللغـــة التـــركيــة للــروايــة بعــد
صـدور روايـته الكـبيــرة "دولت انـة" أي

الام دولت.

شخصية كمال طاهر
عـُـرف كمـال طـاهـر بـالـطـيبــة وصفـاء
القلب والـتسـامح الجـميل، وقـد تميـز
بـالقـدرة الهـائلـة علـى العـمل بمثـابـرة
وصــبـــــر شـــــديـــــديــن، وكـــــان الـــــى ذلـك
انــســـانـــاً رصـيـنــــاً مهـــذبــــاً محـبـــاً لـكل
الـنـــاس طـــاهـــراًُ مـثل اســمه لا يحــس
احـتقــار الـصغـيــر، ولا حــســـداً لكـبـيــر
تـــدفعه ابـــداً رغبــة شــديــدة في تقــديم
العـــــون لــكل مـــن يحــتـــــاج الـــيه. كـــــان
يملـك قلـبـــاً كـــالـــذهـب وقـــد جــســـدت
صـــداقــته الجـمــيلـــة لـنـــاظــم حكـمـت
نمــوذجــاً رائعــاً لـلعلاقــات الانـســانـيــة
السـامية، كما ان تقديره العظيم لفن
هــذا الـشــاعـــر المبــدع يعـــد خيــر دلـيل
علــــــى مــــــا يــتــمـــتع هــــــو به مــن ذكــــــاء
وقـــــدرات عـقلــيـــــة. ان حـكـــــايـــــة هـــــذه
الـصـــداقـــة اشـبه مــــا تكـــون بقـصـيـــدة

رائعة عظيمة التأثير في النفس.
sulker" الـكــــاتـب "كـمــــال ســــولـكــــر
يــروي الحكـايــة التــاليـة الـتي تــوضح
جـــانـبـــاً مـن شخـصـيـــة كـمـــال طـــاهـــر
يقـــول: )صلـتـي بكـمــال طــاهــر بــدأت
مـنذ سـنة 1940 حـين كنت اؤلف كتـاباً
عـن الـــشــــاعــــر المـبــــدع نــــاظـم حـكـمـت
فـاتصلت به طـالبـاً منـه معلومـات عن
نفــسه، فبــادرني بـالقـول: ان صــديقي
كـمال طـاهر يمـكن ان يفيـدك في هذا

الـــثقـــــافــيـــــة مــن أي ادب جـــــديـــــد. ان
جـــــريـــــدتـنـــــا لـتـفخـــــر بــتقـــــديم هـــــذه
القـصـص الممـتعــة لقــرائهــا، وسـتكــون
افــضل جــــواب علــــى اولـئـك الــنقــــاد(،
علـــى ان الـنـــاشـــر اضـطـــر الـــى اجـــراء
بعض التعديلات على القصص نزولاً
عـند اوامـر قلم الـرقابـة، نستـدل على
ذلك مـن جـملـــة وردت في رســـالـــة مـن
نــــاظـم حـكـمـت الــــى صــــديـقه كـمــــال
طاهـر بعـد النـشر اذ قـال )قد شـوهوا
كتــابك يــا عــزيـــزي كمـــال( ثم اضــاف
)ومع ذلك فقصصك هذه اجمل اربع

قصص في الادب التركي كله(.
بـين اعــوام 1941-1944 واثـنــاء اقــامــة
كمـال طـاهـر في سـجن "ملـطيــة" الف
قــــصـــــــة "الـــــشــيـخ عــثــمـــــــان" وقــــصـــــــة
"الـتـلغـــــرافجـي عـبــــد الــــرحـيـم" وهـي
تــصــــور حـيــــاة المـــســــاجـين والمجــــرمـين
وتغـوص في خفـايـا نفـسيـاتهم دون ان
ينسـى مؤلفهـا تنبيه اولئك المـساجين
الى اخـطائهم بـاسلوب يفيـض عطفاً
وتفـهمــاً، علــى انه لـم يكـتف بــانـتقــاد
المــسجـــونــين بل تعـــداهـم الـــى انـتقـــاد

المشرفين على ادارة السجون ايضاً.
في سجن "ملطيـة" تمت خطـوبته الى
بنت احـد عمـال هذه المـدينـة، وفي عام
1944 نـقل الـــــى سجـن اخــــر، اجـتــمع
فيه بـاخيه نـوري الـذي كـان قـد قبض
علـيه هــو الاخــر، واودع الـسـجن. هــذه
الـتفـــاصـيل عـن حـيـــاة كـمـــال طـــاهـــر
الخــــاصــــة وردت في صـفحــــات روايــته:
"اهل المدينـة الحرة" التي كانت سجلاً
لحـيــــاته الـــشخــصـيـــة، امـــا اذا شـئـنـــا
التعـرف علـى شخـصيــة كمـال طـاهـر
بحسـب رأيه هو فيها فعـلينا ان نقابل
)مــراد( بــطل روايـته "قــانــون الــذئـب"

لانه يمثل شخصية مؤلفها نفسه.
في سنـة 1950 صـدر قـرار العفـو العـام،
فاطلق سـراح عدد كبـير من الـسجناء
الــسـيـــاسـيـين وبـيـنهـم نـــاظــم حكـمـت
وكـمـــال طـــاهـــر واخـــوه "نـــوري" وكـــان
كـمــــال طــــاهــــر وقـتـئــــذ قــــد اكــمل في
الــسجن ثلاث عـشــرة سنـة، لكـنه حين
خـرج كــان يحـمل اربعــة الاف صفحـة
مـن الـيــــومـيــــات الـتـي سـتـكــــون مــــادة
روايــاتـه الكـبـيـــرة القــادمـــة، بعـــد ذلك
استقر في استانبول، وكان على زوجته
الــوفـيــة ان تــســاهـم في اعــالــة الاســرة
فـاشـتغلـت خيـاطـة ملابـس، مـا اعـانه
علـى الانـصـراف الـى الـكتـابــة، فنـشـر
دراســــات اقـتــصــــاديــــة مـتــــرجـمــــة عـن
الفــرنــسيــة نــالـت اعجــاب القــراء وفي
مقـــدمـتهـم صـــديـقه الحـمـيـم نـــاظـم

فلا يخـرج من سجن الا ليـدخل غيره
وقد جـمعت المبـادئ المتـقاربـة والمصـير
المــشـتـــرك بـين نـــاظــم حكـمـت وكـمـــال
طـاهر، وتـوثقت بـينهمـا عرى صـداقة
حـمـيـمــة اسـتـمــرت حـتــى وفــاة نــاظـم
حـكـمـت سـنــــة 1963، وتعــــرض كـمــــال
طـــــــاهـــــــر مـــثـل صـــــــديـقـه لمـلاحـقـــــــات
الشرطة وتعرضت داره للتفتيش سنة
1938 ثـم صدر الحكـم على كل مـنهما
بــالــسجـن مــدة خـمــســة عــشــر عــامــاً،
بـتهمــة التحـريـض علـى العـصيـان في
القـــوات المــسـلحـــة وقـــد صــــدر الحكـم
اســـاســـاً قــبل وفـــاة مــصــطفـــى كـمـــال
وسـيق كـل منـهمــا الــى الـسـجن حـيث
لـبـثـــــا فــيه حـتـــــى عـــــام 1950، وكـــــانـــــا
يــنـقـلان مــن سـجــن لآخـــــــر في المـــــــدن
النـائيـة ومـن ضمنهـا سجن "مـلطيـة"
على ان الـسجون لم تـوقف نشـاطهما
الادبــي فـكـــــان كــمـــــال طـــــاهـــــر يـــــرسل
قصـصه لـتنـشـر في الـصحف بــأسمـاء
مـسـتعــارة وعنـد صـدور الحـكم المـشـار
الــيه لـم يـكـن قــــد مــضـــــى علــــى زواج
كمال طاهـر غير سنـة واحدة، فطلبت

زوجته الطلاق وحصلت عليه.
بعد دخـوله السجن شـرع كمال طـاهر
بتـدوين خـواطره في يـوميـات منظـمة
وعنــد اطلاق ســراحـه سنــة 1950 كــان
قــــد تجــمع لــــديـه مقـــــدار ضخـم مـن
تلك اليـوميـات التي عنـونها بـالدفـتر

الاصفر.
في بـــادئ الامـــر حـُبــس نـــاظـم حكـمـت
وكمال طاهر في سجن واحد بقيا فيه
سنـة وبضعـة اشهـر، انجـزا فيهـا روايـة
مــشتــركــة لـم يكـملا مـنهـــا غيــر مــائــة
صفحـة قطعهـا صدور الاوامـر بفصل
السجينين عن بعضهما، لكن ذلك لم
يمنعهمـا من تبادل الـرسائل والهـدايا
والاموال كلـما وجدا سـبيلاً الى ذلك.
في رسائلهـما كان كل منهـما ينقل الى
صـــــــاحـــبـه تـفـــــــاصـــيـل مــــطـــــــالـعـــــــاتـه
ومـــؤلفـــاته، ومـنــشـــوراته في الــصحف
والمجـلات. من المــؤلفــات الـتي نـشــرهــا
كــمـــــــال طـــــــاهـــــــر في فــتـــــــرة الـــــسـجــن
مجموعته القـصصية المعنـونة "سكان
الـبحيـرة" نـشـرتهــا صحيفـة "الفجـر"
تحــت اســم مـــــســـتعــــــار، وقــبـل ظهــــــور
القـصص المـسلـسلـة بــدات الصـحيفـة
بنـشــر الاعلانـــات التـي تبـشــر القــراء
بــظهــورهـــا القــريـب، ومــا ورد في احــد
تلــك الاعلانـــــات مــــــا يلــي )ان كــتـــــاب
"سـكــــان الــبحـيــــرة" الــــذي يــضــم اربع
قـصص طـويلــة، سيكـون خيـر رد علـى
الـــذيـن يـــشكـــون مــن خلـــو الـــســـاحـــة

امـرأة اخـرى، مــا اجبـر الـصبـي كمـال
عـلــــــــى ان يـقــــطـع دراســـتـه كـــي يـعـــيـل
نفـــــسه، في اعــمــــــال مخــتـلفــــــة واتجه
اخيــراً الــى العـمل الـصحـفي، وفـيمــا
بــــــين 1930-1933 عـُـــــين مــحـــــــــــــــرراً في
صحـيفـتـي "الـــوقـت" و"الخـبـــر" وكـــان
يقـــوم بـــأعـمـــال الكـتـــابـــة والـتـــرجـمـــة
فيهـما. وفي 1933 نشـر بعض قصـائده
ومــنـــــذ 1935 اصــبـح محـــــرراً ورئــيــــس
تحــريــر لمجلــة "الكــاريكــاتــور" ومجلــة
"سبعة ايام" اضـافة الى الجـرائد "قره

قوز" و"الفجر" الخ.
في عــام 1929 قُيـض لـكمـال طـاهـر ان
يــــطلـع علـــــــى شعــــــر نــــــاظــم حـكــمــت
ويصـغي اليه وهـو يقـرأ قصـائده عـلى
الجـمهور. يقول كمـال طاهر عن ذلك
)في ذلـك الوقت كانت الندوات الادبية
تـُعقــــد داخل "بـــارك غــــولهـــانـــة" مـــرة
حـضـــرتُ احـــداهـــا مع مجـمـــوعـــة مـن
اصحـــــابــي الادبــــــاء. اعلــن الــــشـــــاعـــــر
"بـيــــامــي صفــــا" رئـيـــس الـنــــدوة اسـم
نـــاظم حـكمـت واصفــاً ايــاه بــالـشــاعــر
الكـبيــر ثم شـرع نــاظم بـالقـاء شعـره.
كنت انا واصحابي واقعين تحت تأثير
الشـاعر التركـي الرمزي "يحـيى كمال
بياتلي" ومـثله كنا معجبين بـالشعراء
الفـرنـسـيين الـرمـزيـين والبـارنـاسـيين
مــثل فـيــــرلـين وبــــودلـيــــر، لـكـن صــــوت
نــاظـم حكـمـت المـــدوي الهــادر مــا كــاد
يطـرق آذاننـا ونحـن نصغـي لقصـائده
الـــــرائعــــة، حـتـــــى شعـــــر كل مـنــــا بــــأن
الـدمـاء تـزمجــر في رأسه وان احسـاسـاً
غـريبـاً ينتـابه، كـان ذهـولنـا عـظيمـاً اذ
لم يـكن لنـا عهـد بهـذا النـوع الجـميل
من الــشعــر. وبعــد مغـــادرتنـــا البــارك،
مـضـيـنـــا نــسـتعـيـــد ابـيـــات القـصـــائـــد
المــؤثــرة، ولــشــدة حـمــاسـنــا لهــا كــدنــا
نــسقـط تحــت عجلات تـــرامـــواي كـــان

يمر بجانبنا!!(
في ثلاثـيـنـيـــات القـــرن العــشــريـن كــان
اغلـب المـثـقفـين مـتـــأثـــريـن بــــالافكـــار
الاشـتـــــراكـيـــــة في الغـــــرب وفي تـــــركـيـــــا
واشـتــــد ذلـك الـتــــأثــــر اثـنــــاء الحــــرب
العالمـية الثـانية،وكـان كمال طـاهر من
ضـمـنهـم وكـــانـت الحكـــومـــة الـتـــركـيـــة
اثنـاء حكـم مصـطفــى كمـال ثـم حكم
"عـــصــمــت ايــنــــــونــــــو" تـــطــــــارد الــــــذيم
يجــاهــرون بـتلـك الافكــار اذ رأت فـيهــا
خطــراً علـى تــوجهــاتهـا الــرأسمــاليـة،
وكـــان نـــاظــم حكـمـت في راس قـــائـمـــة
المغضـوب عـليهم، فـاتخـذت الـسلطـات
الـتـــركـيـــة ضــــده مخـتـلف الاجـــراءات
القـانـونيـة، وظلت العقـوبـات تلاحقه،

ـ

امـبــــراطــــوريــــا انمــــا الاصح والأدق ان
نـرى فيه كـاتبـاً تفـرد، مـن دون الكتـاب
الاتـراك بـالـدعـوة الحـارة الـى ضـرورة
الـتلاؤم والـتـصـــالح مــا بـين المفــاهـيـم
التي ظل المثقفـون الاتراك يتجادلون
ويـتـنـــــاحـــــرون بـــسـبــبهـــــا مـنـــــذ قـيـــــام
)الـتـنــظـيـمــــات اعلان خــط هـمـــايـــون
1839( عـلى عـهد الـسلطـان العثمـاني
عبـد المجيـد، حتـى وقتـنا الحـاضر. ان
كـمـــال طـــاهـــر مــثقف يمـتلـك شعـــوراً
عــالـيــاً بــالمــســؤولـيــة ازاء ابـنــاء وطـنه
وكـان يـسعـى لايجــاد صيـغ مصـالحـة،
وجـــــــســـــــــور تـفـــــــــاهـــم بـــين اصـحـــــــــاب
الاتجاهـات المتنـاقضـة التي تـفرق بين
ابنــاء الــشعـب التــركـي. ومن دراســاته
العــمـــيقــــــة لــتـــــــاريخ بـلاده وبحـــثه في
الاســـس الاقـتــصــــاديــــة والـــسـيــــاسـيــــة
والـــثقـــــافـــــة الــتــي بـُـنـــي علـــيهـــــا ذلـك
التـاريخ اسـتطـاع اسـتخلاص الحلـول
العادلة وتقـديمها لمواطنيه على هيئة
روايـات تـاريـخيــة، متـأثــراً في كتـابــاته
بالكتُاب الغـربيين والمؤلفين الروس لا
سيمـا بلزاك وتـولستـوي، ومن رأيه ان
شخصـية الـفرد لا يجـوز النـظر الـيها
بمعــــزل عـن الــظــــروف العــــامــــة الـتـي
تخــضع لهــا ويـتلخـص الــدرس الــذي
اراد تلـقيـنه لمــواطنـيه في ان الحقـيقــة
لـيــسـت شـيـئـــاً مــطلقـــاً وانمـــا تخــضع
للتغيـر بحـسب الـزمان والمـكان، أي ان

الحقيقة نسبية.
ولــد كمــال طــاهــر في استــانبــول، كــان
جده لامه من ابناء قـرية تابعة لمدينة
"شبين قـره حصار" وحـارب في الجيش
التـركي بـاليـمن وتـوفي هنـاك ومـا زال
احفاده يقيمون في تلك القـرية بينما
هجـرهـا بعـضهم الـى استـانبـول طلبـاً

للعمل.
امــا "طــاهــر بـيك" والــد كـمـــال، فكــان
ضابطاً في الـبحرية التـركية، ثم دخل
في حـــاشيــة الــسلـطـــان عبــد الحـميــد
الـثاني، وظـل في الجيش حتـى الحرب
العـــالمـيـــة الاولـــى حـين اصـيـب بجـــرح
بلـيغ في الحرب فـأحيل الـى التقـاعد.
وهكــذا لـبـث الـضــابـط "طــاهــر بـيك"
واســـــــرته المـكــــــونــــــة مـــنه ومــن زوجـــته
"نــوريــة هــانم" وولـــديه كـمــال ونــوري،
يـتـنقلــون مـن بلــد الــى آخـــر بحــسـب
وظيفـة الـوالـد، مــا منع ولــديه كمـال
ونــوري من الـشعـور بـنعمــة الاستقـرار
والطمانينة واضطرارهما الى التنقل

بين مدارس المدن التركية المختلفة.
في سـنــــة 1926 تــــوفـيـت والــــدة كـمــــال
طـــاهـــر "نـــوريـــة هـــانم" فـتـــزوج والـــده
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احــــســــــان الملائـكـــــة

the lodger اسم الكتاب: النزيل
تأليف: شارك نيكول

في لقاءاته المختصرة مع تشي غيفارا

)بن فونتين( يلقي بابطال روايته 
في الجحيم الكولومبي..!

للـمـــرة الأولـــى، تـصـــدر عـن دار الـبـــان
مـيــشـيـل الفـــرنــسـيـــة تـــرجـمـــة روايـــة
للكـاتب الأمـريكـي الشـاب بن فــونتين
ـــــراعـــــة وحـــــذق ـــــدور احــــــداثهـــــا بــب ت
شــديــديـن في اطــار سـيــاسـي، وتحـمل
عنــوان )لقــاءات مـختـصــرة مع تــشي

غيفارا(...
تـشـبه شخـصيـات روايــات بن فـونـتين
الخبــز الـطــازج في جــودتهــا...وجمـيع
ـــــشخـــصــيـــــات مـــنحـــــدرة مــن تلـك ال
ـــــة تـكـــســــــاس والحقـــــول المـــســتـــطـــيل
الـــشــــاسعـــة الـتـي تمـتــــاز بهـــا اريـــاف
جنـوب الـولايـات المتحـدة...وجـميعهـا
ايضـا تفد الـى منطقـة سيـراليـونا في
هـاييتي في بيـرماني بحـثا عن المـشقة
والمتـاعب فاصحـاب تلك الشخـصيات
يؤمـنون بـاعتـزاز وثقـة بقـدرتهم عـلى
تحويل الناس الشرفاء الى ابطال...
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ترجمة:عدوية الهلالي

الـــنــــــــزيـل.. شــكــــــســـبـــير فــــــــوق سـلـفــــــــر ســـتريـــت
ترجمة: عمران السعيدي

  تعتبـر شعـوب أفـريقيـة كثيـرة الأرض
إلهـــةً أنـثــــى، إلهـــةً ـ أمـّـــاً تحكـم جـمـيع
الــنـــــاس وهــي أمّ جــمــيـع المخلـــــوقـــــات.
فـالأرض تحيـا وتنجب أجـيالًا جـديدة
من الـبشـر علـى الـدوام. وهـي ستجعل
العــشب يـنمـــو حين تمـنحهــا الــسمــاء
المــطـــــر، فـــــإذا لـم يـكـن هـنـــــاك مــطـــــر،
انـسحبت إلـى إعمـاقها، بـانتظـار قدوم
أوقات أفـضل. وعلى الكثيـر من أقاليم
أفــــريقـيـــا أن تــتحــمل المـــوسـم الجـــاف
عـنـــدمــــا لا يكـــون هـنـــاك شـيء يـنـمـــو
ويـسـود المـوت. وحـالمــا يتـسـاقـط المـطـر
الجـديد، تـبدأ الحـياة بـشكلٍ إعـجازي.
فـينـبت العـشـب، وتتـفتح الأزهــار وتنقّ
الــضفـــادع، مـتـــسللـــةً مـن الأرض الـتـي
أخفــتهــــا. فــــالأرض بــــالـتــــالــي تخـبـئ
الحـــيـــــــاة، وتحـــمـــيـهـــــــا مـــن الـــتـجـفـف
وتـعيــدهــا مجــدداً حــالمـــا تكـــون هنــاك

الأرض.. في المــــيــــثــــــــــولــــــــــوجــــيــــــــــا الأفــــــــــريـقــــيــــــــــة
تمتـص الحليـبَ منهـا جــذور الأعشـاب
وبــذلـك يكـــون للأبقــار والمــاعــز حلـيب
مـصـــدره الأرض. فـمــن أي مكـــانٍ آخـــر

يمكن أن يأتي الحليب؟ 
إن لحـمنــا نحن هـو تــراب من الأرض؛
وحـتــــى أســم آدم يعـنـي " تــــراب ". وكل
المخلـوقـات تــراب. والنــار أيضــاً، تعيـش
في الأرض، الـتـي تـبــصقهـــا أحـيـــانـــاً في
حـــــالــــــة الغـــضــب. والــنــــــار تخـــــرج مــن
الخـشب، وهـو أيضـاً لا بـد أن يـأتي من
الأرض. والـــــريح أيــضـــــاً، كــم يعُــتقـــــد،
تخـــرج مـن الـكهـــوف الـتـي في الأرض.
وبالتالـي، فإن جميع العنـاصر الأربعة
تخـــــــرج مـــن الأرض. ومع هـــــــذا، فـــــــإن
الأرض نـــــادراً مــــــا تعُــبـَــــد؛ والــــســــــوائل
المــــراقـــــة في العــــديــــد مـن المـنــــاسـبــــات
الاحتفـالية موجهّة إلى الأسلاف أكثر
مما إلـى الأرض عمومـاً. مع ذلك، فإن
الأرض تمتلك روحـاً جبـارة تـتحكم في
حيــاتنــا ومــوتنــا. وفي بعــض الأحيــان،
عـندما يـزعجها شيء، تتحـرك، غاباتٍ
وجـبـــــالًا وكل مــــا هـنــــاك مـن أشـيــــاء.
وخلافاً للإنسان، فإن الحيوانات تفهم
أمهّــا وتـطـيعهــا، بــالــرغم مـن أنهــا، أي
الأرض، سيـكون علـيها أحـيانـاً معاقـبة

المخلوق العاصي. 

ســـطح الأرض. كــمــــــا أنهــم يمــتلـكـــــون
مــاشـيـتهـم ومــاعــزهـم الخــاصـــة بهـم.
وهـنـــاك، في الحقـيقـــة، أسـطـــورة لـــدى
الـزولـو حـيث يـذهـب النــاس بحثــاً عن
بحـيـــــرة الحلـيـب تحـت الأرض، الـتـي

أوقــــات أفـــضل. ومـن دون مــنحَ الأرض
هذه ليـس هناك أحـدٌ يعيش. وتعـتقد
شعــوب أفــريـقيــة كـثيــرة بــأن الأسلاف
يعـيشـون في الأرض، في منـازل ممـاثلـة
جـداً لـتلك الـتي كــانت لهـم هنـا، علـى

الــتحقـيق الحـــربـي والـــروايـــة المـثـيـــرة
ويـصــادفـنــا في اول فـصـــولهــا الــشــاب
ـــــــذي يـــــــدرس الآداب جـــــــون بـلـــيـــــــر ال
الأنـســانيــة القـديمـة والــذي يتعـرض
الـــى الأختـطــاف علــى يــد المـتمـــردين
الكـولـومـبيين ويـتهم بكـونه جـاسـوسـا
لمجـرد حمله جهـاز تصـويـر...ورغم ان
هـيـئـته لاتــشـي ابـــدا بـــالجـــاســـوسـيـــة
فانهـا ستصـبح بعد عـام من الأسر في
مـكــــان يـــشــبه قـــطعــــة مــن الجحــيــم

قريبة من هيئة الرجال الثوريين..
وخلال تـلك الفتـرة لـم يكن الجـوع او
الفـرحـة الكـاذبـة لـنتــائج الأنتخـابـات
الأمـــريـكـيـــة هـي الأقـــســـى والأصعـب
بــالـنــسـبــة لـبلـيـــر بل لمحــاولـته عـبـثــا
مغادرة المكـان الذي تـسود فيه شـريعة
الغـاب ويتواجـد فيه المتمـردون الذين
يتعجلون تنفيذ قصاص الموت فيه...
الــشخـصـيــة الأخــرى في الــروايــة هـي
الـشــاب جيل الـذي يعـمل في منـظمـة
ـــالـتـــالـي انـــســـانـيــــة ويجــــد نفـــسه ب
مـضطــرا للعـمل في تهــريب المـاس مع
افــراد عـصــابــات متــوحـشـــة للحفــاظ

على حياته...
يـكـــــرس فـــــونــتــين صـفحـــــات روايـــته
ـــاتخـــاذهـــا لـتقــطـيـع انفـــاس قـــرائه ب
هـيـئـــة الـتـحقــيق الحـــربـي والـــروايـــة
المـثـيـــرة في آن واحــــد، ففــيهـــا ســـوف
تطـالعنـا اشبـاح الصغـار من المـدمنين
علــى تنـاول المخــدرات وستــذوب تحت
وابل الرصـاص تلك المبـادئ التـي كان
جيل يعتقد بأنها ثابتة ومستمرة...

أما الـشخصيـة الثالـثة فتـعود للاعب
الغولف الساذج الذي يرى العالم من
ـــة الغـــولف الأثـيـــرة لـــديه خـلال لعـب
ـــأيـيـــده لـــرجـــال الـــسـيـــاســـة ويمــنح ت
والحـــكـــــم دون مـــــنــــــــــــــــاقــــــــــــشــــــــــــــــة او
اعــتــــــراض...وحــين يـقـع في قــبـــضــــــة
المـتمـرديـن، يصـبح ضحيـة لـســذاجته

ومثاليته....
هـكــــذا يـــطــــوف فــــونــتــين بقـــــرائه في
جحـيم هـــاييـتي لـينــطلق مـن خلاله
الـــى انـتقـــاد الحـــرب مـنعــطفـــا نحـــو
الـتغـيـــر الكـبـيـــر الـــذي شهـــده القـــرن
العـشــرون، وبعـد ان كــانت شخـصيـات
فــــونــتــين تــتـــسـكـع في تلـك الأمــــاكــن
ـــــة بحــثهــــا عــن الجحــيــمــيـــــة في رحل
الـبــطـــولـــة،سـتــصــبح فـــرائــس سـهلـــة
للـوهم والحقيـقة المـريرة...تـلك التي
تنـقلهم من الأيمـان بالـثورة والـشرف

الى الأذعان لسلطة المال والقوة..
قـــام بـتـــرجـمـــة الـــروايـــة الـتـي تحـمل
عـنـــوان"لقـــاءات مخـتـصـــرة مع تــشـي
ـــســيـــــة ـــــى الـلغــــــة الفـــــرن غـــيفـــــارا "ال
ـــان )م.لـيــــدريه( وصـــدرت عـن دار الـب
مــيـــشـــيل بمــئــتــين وســـبع وخــمـــســين

صفحة.
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تتنـوع شخصيـات قصص فـونتين بين
طالب ولاعب غـولف محترف وطالب
في الآداب الأنـســانيــة القـديمــة وحين
يعـثر اصحـابها علـى المكان الـذي كان
سحــريــا في نـظـــرهم يـكتــشفــون انـهم
ــــى الجحـيـم إذ يـقعــــون في ــــوا ال وصل
ــــين المــــــــــــدجـجــــين بــــــــــــراثــــن المـهــــــــــــرب
بـــالأسلحــة...وبعــد ان كــانــوا مـليـئين
بـــالكـبــريــاء الـســاذج وبقــدرتهـم علــى
تغـيـيـــر العـــالـم، يـنـتهـــون اخـيـــرا بـــأن
يـصبحـوا خـدمـا للأله الـوحيـد الـذي

يعرفه العالم كما يبدو- الدولار -!
يحــاول بـن فــونـتـين في روايـته اجــراء
مـــسح شــــامل لـلأرض مقــتفـيـــا أثـــر
غـراهام غـرين في البحـث عن المتـاعب
الأكثــر قـســوة ووحــشيــة حـيث تـصـبح
ــــالهـــذيــــان ويلــتقـي حقــيقـــة اشــبه ب
ـــة ـــالـــرذيل ـــة ب الـبـــاحـث عــن الفــضــيل
وتـصـبح العـذراء مـريم اشـبه بكــاهنـة
ـــــوج ـــــدى زن ــــــات الفـــــودو ل مــن كـــــاهــن

هاييتي...
ـــائـيـــة قـــرب في تلـك المـــســـاحـــات الـن
برمـودا، سيغمـس فونـتين شخصـياته
الأمريكـية برفـق، واذا ماخرجـوا منها
احـيــاء مـصــادفــة فـــانهـم لـن يكــونــوا
بمنجـى مـن الأكتـواء بـنيـران الـشعـور

بالأثم...
يـتمــايل صـنف روايــة فــونـتين مـــابين
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ويــصـفهــــا دائـمــــا بــــالــــوردة الحـمــــراء
المتفـتحة ويعـتبرهـا موطـن صراع بين

الحب والفلسفة.
من معـارف شكسبيـر البارزين هـنا هو
جــــــــورج ولــكـــنــــــــز والــــــــذي شــــــــاركـه في
مـسرحـية بيـرسيلر. كـانت لدى ولـكنز
حـــانـــة وبـيـت دعـــارة وكــــان شخــصـيـــة
عـنيفـة مع العـاملات لـديـه. كتب هـذا
الــرجل مـســـرحيــة لـشــركــة شكـسـبيــر
تحـــمل عــنــــــوان )آلام زواج اجــبــــــاري(
واصـبح هـــذا الـــرجل مـــالكـــا لـبـيلـــوت
ومـيـــــري خــطـيـبـتـه بعـــــد مـــســـــاعـــــدة
شكـسبيـر في تـرتيـب زواجهمــا ويحمل
هــــــذا الــــــرجـل صفـــــــة اللـــصــــــوصــيــــــة
ومــستـلم الــسلع المـسـروقـة وهـو يمـثل
اولئك الذين يعيشون الحياة المتدنية
والمـنـبــــوذيـن فــــوق ارصفــــة لـنــــدن وان
الحانـة التي يملكها هـذا الرجل كانت
تـقع في شــــــارع كــــــاوكــــــروس ولا تــــــزال

قائمة الى اليوم وفي المكان نفسه.
لـم تكن علاقـة شكـسبيـر بهـذا الـرجل
غـيـــر طـبـيعـيـــة فكـتـــابـــة المــســـرحـيـــات
وعـمل الحــانــة ســارتــا بـصــورة جـيــدة
حـيث كـــانت المـســـارح في تلك المــرحلــة
سيئة السمـعة وكان ويلكنز يمثل عالماً
تـنـبـــــأ به شـكـــسـبـيــــر في مـــســــرحـيــته
الاعـــتــــــــدال لاجـل الاعـــتــــــــدال حـــيـــث
مـشاهد الحياة الواطئة في لندن بارزة
في ذلك الحين وقـد استفـاد شكـسبيـر
كـثيـــراً من هــذا الجـــانب الاجـتمـــاعي
وفي العـــديـــد مـن مــســـرحـيـــاته فـتـــراه
يـصف الــسـمــاســرة والمــومــســـات بلغــة
المـتـفهـم جــــدا لمــــا يجــــري داخل هــــذه

الشريحة من المجتمع.

شــــاهــــدا علــــى الــــزواج. لـم تـكـن هــــذه
الـتجربـة مريحـة لهذا الكـاتب الكـبير
اذ ان مـــتـعـــتـه الـــــــوحـــيـــــــدة هـــي الاراء
العـــامـــة حـين تعــــرض علـــى المــســـرح.
يــؤكــد نـيكــول في ســـرده لهــذا الحــدث
علــــــى انـه محـقق وخــبــيــــــر جــيــــــد في
القـدرة على كـشف الضـربة الـواضحة
حــول تفــاصيل مـحليـة بــسيـطـة لـكن
بـامكانهـا انارة هـذا العالم. يقـدم هذا
السـرد صورة للـناس الموجـودين ضمن
هذا الحدث وكانهم في غرفة مجاورة.

مقطع من حكاية النزيل
يكون قـريبـاً من حيـوات اولئك الـذين
يجـري الـتحقـيق معـهم ولكـن بصـورة
تعذيب غـريبة ويتم تتبع الاسماء من
خلال وثــائـق مبـهمــة ومنــاشــداً اقــرب
مصادر الـقصة ومصـير ما يـسميه هو
عـــالـم الالهـــام والـعلاقـــة بـين العـــشق

وعالم التجارة.
لقــــد ســــار شـكـــسـبـيــــر هـنــــاك وكــــانـت
خطـواته فـوق الــسلم تمـثل شخـصيـة

مالوفة في عملية فتح وغلق الباب.
كـان شكـسـبيـر في عـامه الاربعـين حين
الــتحـق بعــــائلــــة في مـنــطـلقــــة سـلفــــر
سـتــــريـت. كـــــان شخــصــــاً جـنــتلـمــــان
وصـــاحـب ارادة عـــالـيـــة وذا شخـصـيـــة
متـميــزة ودودا غيــر منـتحل للـصفـات
الا انـه يمـــثـل شـخــــصـــيــــــــة الجـــنــــــــون
والهمجية في عالم الظل لمسرحياته.

يمـثـل سكــن شكــسـبـيـــر في هـــذا الحـي
حـالــة ممتعـة وهـو يفـضل العيـش مع
الغـــــربـــــاء عـــــادة وبــــشــكل خــــــاص مع
الفـرنـسـيين وهــو يحب فـرنـسـا كـثيـراً

في الحـادي عشـر من شهـر مايـس عام
1612 دخل شـكـــسـبـيــــر الــــى محـكـمــــة
الالـتمـاسـات شـاهـدا في اخـر افـادة له
ثــم وقـع علـــــــى تلـك الـــــشهــــــادة امــــــام
القـاضي. يـصف السـيد شـارك نيـكول
في الـنزيل هذا الحـدث حالة شكـسبير
الـنفــسيــة ويقـــول ان التـــوقيـع يعكـس
فقـــدان الـصـبـــر والــســـرعـــة في حـــركـــة
الـقـلـــم الــــــــذي وقـع فـــيـه عـلــــــــى تـلــك

الشهادة.
لـم تكـن القــضيـــة التـي استــدعـي من
اجلـها شكسـبير من نـوع الكومـيديا او
التــراجيــديــا بل هـي عبــارة عن درامــا
محـليــة ومـن النــوع العــادي جــدا.
يقــــدم سـتــيفـن بــيلــــوت
شكـوى ضد والـد زوجته
كــريــسـتــوفــر مــونـتغــوي
حــول قـضـيــة دفـعه المهــر
الكامل. الاثـنان من اصل
فــرنــسي ويـسـكنـــان لنــدن.
بـــيـلـــــــــوت يـعـــمـل كـــــصـــبـــي
مـــتـــــــدرب في مـحـل لــــصـــنـع
زيـنــــة الــــراس والـتـي كــــانـت
شـــــــــــــائــعـــــــــــــة في الــعــــــــصـــــــــــــر

الاليزابيثي والجيمسي.
كــــان شـكـــسـبـيــــر نـــــزيلاً لــــدى
مــونـتغــوي وفي الـطــابق الــذي
يلـي محل الـــزينــة خـلال فتــرة
الـلقـــــاء العـــــائلـي لـعقــــد قــــران
بــيلــــوت علــــى ابـنــــة مــــونــتغــــوي
ويبــدو ان شكـسـبيـر كـان وسـيطـاً
في عــملــيـــــة الـــــزواج وقـــــد اصــبح
مــسـمـــوحــــا له بحـضـــور المحكـمـــة
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تــرجمـة عــادل العــامل 


